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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اقتداؤهم بنهي النبي عن الكذب  
الكلمات المفتاحية: النبي-الكذب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اقتداؤهم بنهي النبي عن الكذب
II. موضوع المقالة 
قال أبو عمر: "ما أظن قول عروةَ هذا إلا مأخوذًا من قوله : ((من روى عني حديثًا يرى أنه كذبٌ فأحد الكذَّابَين، أو أحد الكذابِين))". على اختلاف في ضبط هذه الكلمة، وذلك أن كل من حدّث بكل ما سمع من ثقة وغير ثقة لم يؤمَن عليه أن يحدث بالكذب.
كما روى عن كثير من الصحابة والتابعين أنهم شددوا على الإسناد، من مثل قول أبي هريرة: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه". وقول عقبة بن نافع لبنيه: "يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله  إلا من ثقة".

كما روى عنهم أنهم كانوا يفتشون في الإسناد ويقفون على كل راوٍ؛ حتى يتصل عندهم الإسناد، فيتبين لهم صحة ما يأخذون أو عدم صحة غيره فلا يأخذون به، ثم روى حديث: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) وهذا الحديث قد روي بروايات ضعيفة، ورواه ابن عبد البر هنا، ورواه كثيرٌ من العلماء منهم ابن أبي حاتم في تقدمة (الجرح والتعديل)، وفي (الجرح والتعديل) أيضًا، وقد بيّنا أنه حسنٌ بطرقه المختلفة.
قال أبو عمر: لعلم الإسناد طرقٌ يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليها، ويقطع كثيرًا من أيامه فيها، ومن اقتصر على حديث مالك -رحمه الله- فقد كُفي تعب التفتيش والبحث، ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأن مالكًا قد انتقد وانتقى وخلّص، ولم يروِ إلا عن ثقة حجة.

وإنما روى مالكٌ عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو مجتمعٌ على ضعفه وتركه؛ لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده، وكان حسن السمت والصلاة؛ فغرّه ذلك منه ولم يدخل في كتابه عنه حكمًا أفرده به".
ثانيًا: ثناء العلماء على مالك و(موطئه):
ثم عقد ابن عبد البر بعد ذلك بابًا ذكر فيه عيونًا من أخبار مالك -رحمه الله- وذكر فضل موطئه، ثم ساق في هذا الكثير الذي يضيق الوقت لعرضه، لكننا نقتطف منه شيئًا مما قاله ابن عبد البر، أو غيره ممن هو متصلٌ بصحة ما رواه الإمام >. قال ابن عبد البر: "معلوم أن مالكًا كان من أشد الناس تركًا لشذوذ العلم، وأشدهم انتقادًا للرجال، وأقلهم تكلفًا، وأتقنهم حفظًا؛ فلذلك صار إمامًا".
وقال عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو في إمامته: "ما أقدم على مالكٍ في صحة الحديث أحدًا". ونقل عن مالك أنه قال: "لا يؤخذ العلمُ من أربعة، ويؤخذُ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى -أي: بدعة- يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله  ولا من شيخٍ له فضلٌ وصلاحٌ وعبادة إذا كان لا يعرفُ ما يحدث".

ونقل عن مالك قوله: "أدركت بهذا البلد مشيخةَ أهل فضلٍ وصلاحٍ يحدثون، ما سمعتُ من أحدٍ منهم شيئًا قط، قيل له: لم يا أبا عبد الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما يحدثون". أي: لا يضبطون حديثهم وفيهم غفلة. 
ثم قال أبو عمر: "الأخبار في إمامة مالك وحفظه وإتقانه وورعه وتثبته أكثرُ من أن تحصى، وقد ألّف الناس في فضائله كتبًا كثيرة، وإنما ذكرت ها هنا فِقرًا من أخباره دالةً على ما سواها". ثم روى عن سفيان بن عيينة قوله: "نُرى أن هذا الحديث الذي يروى عن النبي : ((تضرب الأكباد فلا يجدون أعلم من عالم المدينة)) أنه مالكُ بن أنس". كما روى هذا الحديث بإسناده أو بأسانيد عدة. 
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